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حرره: �ستيغ جارل هان�سن، اأتله م�سوي وتونجاي كاردا�س

يعطي كتاب حدود الإسلام وجهة نظر 
ملن الداخل عما يسلمى بل"الحدود الدموية 
للإسللام" من خلال دراسلة البللدان التي 
تنتلشر فيها ثقافتان/حضارتلان من مناطق 
كبليًرا  إسلهامًا  الكتلاب  يشلكل  مختلفلة. 
"صلدام  حلول  تلدور  التلي  للمناقشلات 
الحضلارات" ملن خللال دراسلة حلالات 

مهمّلة ومختلفلة ملن الحلروب والصراعات، 
والتلي هلي أحلد العنلاصر الرئيسلة للأطروحلة التي 
وسلائل  لهلا  وروجلت  هنتنغتلون،  صمويلل  صاغهلا 
وقلارداش  ومسلوي،  هانسلن،  يتنلاول  الإعللام. 
أطروحلة هنتنغتلون الرئيسلة، وذلك بهلدف دحضها. 
يلرز الكتلاب على أنله أحلد أقلوى الحجلج المضلادة 
للافراضلات الرئيسلة لأطروحلة صراع الحضارات. 
فهلو يلرى أن الصلدام يحلدث في بعض الأحيلان، كما 
هلو الحال في الصراعات الداخليلة والخارجية المختلفة 
التي تجري في العراق وحوله، أو أنه لا يبالي بالانقسلام 
داخلل الحضلارة الإسللامية، كما هلو الحال ملع لبنان 
حيث لأهل السلنة أجندة مختلفة عن المسللمين الشيعة، 
أو أن الصلدام بلين المسللمين والمسليحيين في نيجيريلا 
ليلس باللرورة يحركله الديلن، وكذللك إثيوبيلا أو 
السلودان. وبوضع إطلار لهذه الحجة، يحلاول الكتاب 
فهم ما إذا كان الدين يمكن أن يُعَدّ مصدر الصراعات 

بلين الجماعلات التلي لديهلا عقائلد دينيلة مختلفلة.

ويلرى ريجبلي ويوهانسلن أن اللصراع 
الفلسلطيني الإسرائيلي في كثلير من الأحيان 
يتلم تبسليطه وتقليصله إلى ثنائيلة الإسللام 
واليهوديلة. ويعلدون أن جوهر الصراع يقع 
على عاتلق القوميلين في كلا الجانبلين. ومن 
خللال تحليل المناهج الأصولية للمسللمين، 
والمعتقدات اليهودية والمسيحية في إسرائيل، 
ملن  الرغلم  أنله على  إلى  الباحثلون  يخللص 
الاختلافلات في المعتقلدات الدينيلة، إلا أنهلم متحدون 

حول نفس الهدف: دفع النزاع بين الطوائف.
أملا حجج بوناصيف، فتخدم بشلكل خاص الهدف 
الأسلاسي للكتاب، بشلأن دحلض أطروحلة هنتنغتون. 
على سلبيل المثلال، في حلين يلرى هنتنغتون أن السلبب 
الرئيلس للنزاعات الأهلية اللبنانيلة كان الصراعات بين 
المسليحيين الموارنلة والشيعة/السلنة، يقلول بوناصيلف 
إن العديلد من الاشلتباكات العنيفة كانلت بين الطوائف 
المسللمة المختلفة داخل البلاد. ويلرى كذلك أن الركيز 
الوحيلد عى المسللمين مقابلل غير المسللمين لخط صدع 
الصراعلات يؤدي إلى رسلم "رؤية ثابتة للإسللام الذي 
يتجاهل بعض دينامياته الأساسلية الداخلية" )ص43(. 
على غلرار الحاللة اللبنانية، يوضلح خوري وشلولز أن 
المشلكلات في باكسلتان وإندونيسليا هلي صراعات بين 
أهل الدين الواحد. ويؤكدون أن محور المشكلات في هذه 
البلدان هو التسلييس )باكستان، ص65-82، وإثيوبيا، 

حدود الاإ�سلام: ا�ستك�ساف ت�سدعات �سمويل هنتنغتون، من 
الاأندل�س اإلى الاأمة الافترا�سية
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ص148-150( والتطرف )إندونيسليا، ص98-83( 
بدلًا من التحلي بهدي العقيدة الإسللامية. ومن ثَمّ، فمن 
الخطلأ تعريف النزاعات التي تنشلأ في هلذه الدول، عى 
أنهلا صراعات بين الأديان )أو بلين الحضارات(. ويحلل 
جيرارد برونلير الحالة السلودانية ويعطي صلورة مماثلة. 
ويدحلض نظرية هنتنغتون بشلكل واضح، ويبين برونير 
أن هويلة السلودان العرقية كانلت دائمًا بلارزة، متجاوزة 
التديلن، وأن هلذا الفصلل العرقلي الإفريقلي العربي في 

صلب النزاعات السودانية.
أملا الانقسلامات التاريخية الإمرياليلة لأي بلد فهي 
مسلار سلببي آخر، ويمكن أن تلعب الصراعات القبلية 
ملن خلالها، بغض النظر عن الانتلماء الديني، دورًا بارزًا 
في المشلهد الجيوسلياسي اليلوم. وذلك كلما توضح حجة 
بلن ريلد حلول الفلبلين، حيلث إن اللصراع في الفلبلين 
ليس بلين الإسللام والمسليحية/التغريب، ولكنه نضال 
من أجل إنهلاء الركات والعواقلب التاريخية الناجمة عن 
تشلكيل دولة الفلبين الاستعمارية. هذا هو الحال أيضًا في 
دراسلة سلاكا محمود حول نيجيريا. فمن خلال تصنيف 
الصراعلات في نيجيريلا إلى ثللاث مجموعلات، يخللص 
محملود إلى أن القضيلة النيجيريلة تقدم على الأقل ثلاث 

حجج مضادة لأطروحة صدام الحضارات.
يتلم تناول "الحلدود الأوروبية للإسللام" من خلال 
أربع دراسلات. في حالات البوسلنة والشيشان، ثمة من 
يقلول إن التفاعلل بلين الديلن والقومية أشلعل الشرارة 
الأولى لللصراع. ويسللط جيملس هيلوز الضلوء على 
الأهميلة الزمنيلة في حجتله. ويشلير إلى أن اللصراع بلين 
ا. فالنزاع  الشيشلان وروسليا كان في البداية صراعًلا قوميًّ
في الشيشلان لم ينشلأ كخط صلدع تاريخي لحلرب دينية، 
كلما يقلول هنتنغتون، ولكلن بوصفه ثلورة قومية علمانية 
رفضلت الاسلتعمار السلوفيتي )ص173(. ولم تتحلول 
مشلكلة الشيشان إلى صراع جهادي ذات دوافع دينية إلا 

بعد رفع الروس مسلتوى الصراع من السلاحة السياسية 
إلى القتال الفعلي. تفسلير هنتنغتون لحرب الشيشلان عى 
أنله اشلتباك ذو دوافع دينية هو سلوء فهلم آخر للصراع 

القومي العلماني.

الفرضيلات  قلارداش  يتحلدى  التلالي  الفصلل  في 
الأساسلية لأطروحلة هنتنغتلون، الذي يصور الإسللام 
يلا، وعابلر للتاريخ،  على أنله متجانلس، ومتحجلر فكرًّ
وديلن مختللف وفي مسلار تصادملي ملع العلالم الغربي؟ 
يختر قلارداش مثل هذا الرأي من خللال تحليل التحول 
ا. وفقًا  ا وعمليًّ المذهل للإسلام السلياسي في تركيا خطابيًّ
لاسلتنتاجاته، مآزق تركيا وصراعاتها السياسية المحلية لم 
تكن بسلبب مقوماتها الإسللامية ولكن بسلبب أساليب 
سياسلات الدوللة الخاصلة بتوريلق الهويلات العلمانيلة 

والإسلامية.

أملا البوسلنة؛ فهي قضيلة أخرى تتناقلض مع نظرية 
هنتنغتلون. يقلول مونسللاند إن الاختلافلات العميقلة 
الكامنلة في الديلن ومفهلوم التاريخ الموجلودة في منطقة 
البلقلان، محفلورة في الصراعلات، ولكنها ليسلت في حد 
ذاتها سلببًا للصراعات. ويخلص فصله إلى أن الصراعات 
في البلقلان يجب أن تفلر عى أنها »طبيعيلة« أكثر مما هو 
عليه الحال لأنها أساسًلا صراعات بين المصالح المتنافسة، 
على غلرار الصراعلات الموجلودة في أجلزاء أخلرى من 

أوروبا.

وباسلتكمال الفصول الأخرى، تشلدد إيلينلا أريجيتا 
عى تأثير الإسلام في الهوية الثقافية الإسبانية. وتجادل بأن 
الدين الإسلامي هو أحد المعتقدات الروحية التي شكلت 
الشخصية التاريخية لإسبانيا. عى عكس هنتنغتون تعتقد 
أن تفاعلًا بلين الأديان حدث ويحدث، وأن هذه العملية 
أمر لا مفر منه. عى سبيل المثال، أدى هذا التفاعل إلى أن 
بلدين من ديانتين مختلفتين، وهما إسبانيا وتركيا، تشرعان 
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في ملشروع من أجل معالجة أطروحة صراع الحضارات، 
أي مبادرة تحالف الحضارات.

الفصول الأخيرة من الكتاب تتناول "الحدود الغربية 
للإسللام". الحجة الرئيسلة هنا هي أنله إذا كانت حجج 
ادعاءات هنتنغتون  صحيحة، فلا بد من وجود صراعات 
وحروب حيث يتصادم الغرب والإسلام. هذه الفصول 
تتحقق من هذه الحقيقة من خلال تأكيد مستوى التطرف 
بين المسلمين في المجتمعات الغربية. لوحظ أن مستويات 
الديمقراطية المرتفعة،  تسلمح بعمليلات تطرف متفاوتة 
بين المسللمين الذين يعيشلون في المجتمعلات الغربية كما 
هو الحال في بريطانيا. بالنسلبة لدومينيك توماس، الذي 
يدرس حاللة بريطانيا، التطرف بين المجتمعات المسللمة 
في الغلرب لا يمكن تفسليره عى أنه مجلرد نتيجة لصدام 
بين حضارتين. الحالة الفرنسلية وتحليلها بواسلطة فرهاد 
خوسروخافر، تظهر أيضًا النتيجة نفسها تقريبًا فيما يتعلق 

بتطرف المسلمين في فرنسا.

على الرغم ملن العديد ملن الإسلهامات الثرية، إلا 
أن الكتاب يخفق في تقديم تفسلير شلامل للطبيعة المتغيرة 
"للصدام". ولا يمكن إنكار أن "الصدام" بين الحضارتين 
موجود وسيسلتمر. لكن ما يتلم تجاهله غالبًا هو أن هذه 
الاشلتباكات قد لا تتم عى النحو الذي صوره هنتنغتون 
. عمومًا، عى الرغم ملن أن الكتاب يغطي تقريبًا الكثير 
من جوانب خطاب صراع الحضارات، إلا أن هذا العمل 
كان ملن الممكلن أن يظهر بشلكل أفضلل، إذا ما تضمن 
الكتاب فصولًا حلول بعض البلدان الأفريقية الأخرى، 
وكذلك الهند وألمانيا، والتي هي عى الخطوط الأمامية لما 
يسمى بصراع نواح كثيرة. لكن لم يكن من السهل تحدي 
موضلوع مثير للجدل في السياسلة العالمية، مثل أطروحة 
الصدام. لقد قام  هانسن، ومنسوي، وقارداش بمحاولة 

جريئة لتحقيق ذلك.


